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ترجمة حفصة جودة

كان نضال حلس –  عامًا – ينتظر والده ليأخذه إلى المرحاض، عندما وصل أشرف –  عامًا –
مـن المسـجد بعـد الصلاة، وضـع نضـال علـى كرسـيه المتحـرك ودفعـه نحـو المرحـاض، يعـاني نضـال منـذ
مولده من شلل في رجله اليسرى التي انتشرت فيها تقرحات الفراش مؤخرًا، وقد ازدادت حالته سوءًا
قبل  سنوات عندما انكسرت عظمة الرضفة (عظمة رأس الركبة) بعد سقوطه من فوق كرسيه

المتحرك.

يقــول نضــال: “انتــشرت تقرحــات الفــراش في رجلــي مســببة ألم لا يُحتمــل، ولا يمكــن لأطبــاء غــزة أن
يقدموا لي شيئًا، لا يمكنني تحمل الأمل، ويسمع جيراني صراخي من الألم كل يوم”.

لـكي يخضـع نضـال لعمليـة اسـتبدال الركبـة في مسـتشفى المقاصـد بالقـدس، تقـدم مـع والـده بطلـب
للهيئـة العامـة الفلسـطينية للشـؤون المدنيـة  مـرات منـذ أغسـطس/آب ، ومـع ذلـك، أجلـت
كـثر مـن نصـف مـرضى غـزة الذيـن يتعرضـون “إسرائيـل” الإجـراءات الطبيـة  مرات مثلمـا تفعـل مـع أ
لتأجيلات وحظر من دخول مستشفيات الضفة الغربية والقدس أو “إسرائيل” بحجج أمنية رغم أن

السلطة الفلسطينية تتكفل بكل النفقات.

هذه الإجراءات جزء من الحصار الإسرائيلي الخانق لقطاع غزة الذي دخل عامه الـ، فقد فُرض
يًــا وجويًــا منــذ فــوز حمــاس بالانتخابــات التشريعيــة عــام ، دمــر ذلــك الحيــاة يًــا وبحر حصــارًا بر
الاقتصاديــة والاجتماعيــة في القطــاع الســاحلي مــع قيــود شديــدة علــى حركــة النــاس والبضــائع الــتي

تركت مليوني فلسطيني يعيشون في سجن مفتوح.

% يـر الشهـري لمنظمـة الصـحة العالميـة في أبريل/نيسـان، فقـد وافقـت “إسرائيـل” علـى وفقًـا للتقر
فقط من تصريحات دخول المرضى من غزة، وقد وصفت جماعات حقوق الإنسان الدولية وآليات

الأمم المتحدة هذا الحصار بعقاب جماعي غير قانوني.
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يقول أشرف – وهو أب لـ أبناء منهم  عاطلين عن العمل -: “تلقينا رسالة قبل يوم من الموعد
من هيئة الشؤون المدنية يقولون فيها إن طلبنا قيد البحث – الفحص الأمني – رغم أنني عملت في

“إسرائيل” لأكثر من عقد”.

“الحل البديل السفر إلى مصر، لكنني لا أستطيع تحمل تلك النفقات، فأنا بحاجة إلى  دولار
على الأقل، والجزء الأسوأ هو رحلة السفر  ساعة إلى القاهرة، ثم  أيام للعودة إلى غزة بسبب

العمليات العسكرية المصرية في صحراء سيناء، فكيف سيتحمل ابني كل ذلك؟”.

يتمثل دخل الأب الرئيسي في راتب الرعاية الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أنه يحتاج
 يًا لعلاج نضال، من المفترض أن تتراوح مدفوعات الرعاية الاجتماعية ما بين إلى  دولار شهر
إلى  شيكـل (- دولارًا) كـل  أشهـر، لكننـا حصـلنا علـى  شيكـل فقـط لأول مـرة

كثر من عام بس نقص التمويل من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية. الأسبوع الماضي بعد أ

منــذ تأسيســها عــام ، اعتمــدت الســلطة الفلســطينية بشــدة علــى المساعــدات الأجنبيــة لــدفع
رواتب الموظفين وضخ المال للاقتصاد، ومع ذلك ففي السنوات الأخيرة، بدأت أمريكا والمملكة المتحدة
والاتحــاد الأوروبي في اســتغلال تلــك التبرعــات لــدفع الســلطة الفلســطينية نحــو تسويــة سياســية مــع

“إسرائيل”.

وصــل عجــز ميزانيــة الســلطة الفلســطينية في  إلى . مليــار دولار، مــع انخفــاض قيــاسي في
ير البنك الدولي في مايو/أيار. المساعدات الأجنبية قدره  مليون دولار، وفقًا لتقر



يقول أشرف: “لا يمكنني علاجه، لذا أعطيه مسكنات الألم باستمرار لتخفيف معاناته”.

انقطاع الكهرباء
تعــاني فــداء الريفــي مــن شلــل نصــفي – تلــف دمــاغي يســبب شللاً في جــانب واحــد مــن الجســم –
وســماك شــائع (اضطــراب جلــدي)، لــذا تحتــاج إلى مكيــف هــواء ومرتبــة هوائيــة، لكــن نظــرًا لانقطــاع
الكهرباء اليومي الذي يمتد ما بين  إلى  ساعة وظروف أسرتها المالية، لا يمكنها الحصول عليهم.

تقول فداء: “لا يمكننا شراء مكيف هواء لذا أعتمد على المروحة، لكننا لا نملك مصدرًا آخر للكهرباء،
لذا عندما ينقطع التيار أبدأ في العرق فأحك جلدي حتى ينزف، في هذا الوقت أنام على الأرض بدلاً

من السرير، فرغم أنه مؤلم لظهري، فإن النوم كذلك أفضل من النزف بسبب الحرارة”.

تؤثر أزمة الكهرباء بشكل س على ذوي الإعاقة، فهي تعني عدم وجود كهرباء للمصاعد أو لشحن
يات الكراسي المتحركة الكهربائية أو المراتب الهوائية وأشياء أخرى. بطار

ية دراجة التنقل الخاصة بي إلى  ساعات للشحن بالكامل، لكنني أنام تقول الريفي: “تحتاج بطار
مبكــرًا بينمــا تعــود الكهربــاء للعمــل في العــاشرة مســاءً  أو  أيــام في الأســبوع وتنقطــع مــرة أخــرى في
السادســة صــباحًا قبــل أن أســتيقظ، ولأنــني لا أســتطيع شحــن دراجــاتي فلا أســتطيع مغــادرة المنزل

وأضطر للإلغاء مواعيدي”.



يًـا، وهـو وصـل معـدل الفقـر في غـزة إلى %، بينمـا تبلـغ احتياجـات الريفـي الطبيـة  دولار شهر
مبلغ لا يتحمله والدها محمد –  عامًا ، فني الكهرباء وأب لـ أبناء – الذي يقول: “من المفترض أن

يغطي الكريم كامل جسمها  مرات في اليوم، خاصة عند انقطاع الكهرباء وبدء تعرقها”.

يعاني % من سكان غزة البالغ عددهم . مليون نسمة من الإعاقة وفقًا
لمكتب الإحصاءات الفلسطينية المركزي

“في بعـض الأحيـان لا نجـد أدويتهـا في غـزة، لـذا نضطـر لـشراء بـديل لا يكـون بنفـس الفاعليـة، لكنهـا لا
تعاني بسبب نقص الدواء بقدر معاناتها نتيجة انقطاع الكهرباء”.

ارتفاع أسعار قطع الغيار
يرًا في  قالت فيه إن عقدًا من القيود الإسرائيلية على غزة أصدرت هيومن رايتش ووتش تقر
سلبت ذوي الإعاقة حقهم في حرية التنقل، بالإضافة إلى الوصول للأجهزة والكهرباء والتكنولوجيا

التي يحتاجونها للتواصل ومغادرة منازلهم.

يعاني محمد عمرين –  عامًا وأب لـ أطفال – من شلل دماغي ويعتمد بشكل كامل على دراجته
للتنقل، لكن بسبب الحصار ارتفعت أسعار قطع غيار الدراجات والكراسي المتحركة الكهربائية.

يقول عمرين – صاحب شهادة في المحاسبة لم يتمكن من العمل بها مطلقًا -: “دراجتي معطلة منذ
كــثر مــن عــام ولا أملــك المبلــغ اللازم لإصلاحهــا الــذي يبلــغ  شيكــل ( دولارًا)، لــذا أمــشي أ

باستخدام العكازات لمدة  دقيقة كل يوم للوصول إلى وسيلة مواصلات رخيصة”.

.) ًشيكلا  ليلاً، لأجني صباحًا حتى الـ أعمل بها منذ الـ لدي منضدة في سوق الشا“
دولار) في اليوم، لكن سيارة الأجرة تكلفني  شيكل كل يوم، إذا انخفضت أسعار قطع الغيار يومًا ما

سأصلح كرسي المتحرك لأوفر هذا المال لأسرتي”.



تقدم بعض جمعيات المجتمع المدني المحلية كراسي متحركة كهربائية جديدة لذوي الإعاقة كل عامين
أو ثلاثــة حســب التمويــل، مــن بين هــذه المنظمــات غــير الحكوميــة الجمعيــة الوطنيــة لإعــادة التأهيــل

وجمعية بلسم لإعادة التأهيل الاجتماعي وجمعية المعاقين جسديًا وغيرهم.

يــدير معظــم هــذه الجمعيــات مواطنــون مــن غــزة لكنهــا تحصــل علــى تمويــل مــن منظمــات إقليميــة
ودولية ومن بعض الدول، يقول عمرين: “حصلت على كرسيّ المتحرك عام ، وعندما طلبت

كرسيًا جديدًا أخبرتني الجمعية بعدم توافر التمويل الكافي”.

وضع متدهور
يعاني % من سكان غزة البالغ عددهم . مليون نسمة من الإعاقة وفقًا لمكتب الإحصاءات
الفلســطينية المركــزي، لكــن جــودة قطــع غيــار الــدراجات والكــراسي المتحركــة ضعيفــة، وليســت متاحــة
دائمًــا، كمــا أن أســعارهم مرتفعــة، وفقًــا لمــا يقــوله علــي الهنــدي صــاحب ورشــة للكــراسي الكهربائيــة

المتحركة.

ـــ شيكــل في ــة ب يقــول هنــدي: “يصــل ســعر اللوحــة الأم إلى  شيكــل ( دولارًا) مقارن
، دولار في مقارنــة بـــ (دولارًا ) شيكــل  ويبلــغ متوســط أســعار الشــواحن ،
حاولت استيراد كراسي متحركة ودراجات تنقل مستعملة من “إسرائيل” العام الماضي لكنها منعتني

من ذلك، لقد ارتفعت الأسعار  و أضعاف بسبب الحصار”.



“قبــل  أعــوام، كنــت أعمــل علــى مــشروعين أو ثلاثــة في الشهــر لصالــح الجمعيــات المحليــة لصــيانة
الكراسي المتحركة والدراجات، والآن لا أعمل إلا على مشروع واحد كل شهرين أو ثلاثة”.

يقول جمال الروزي مدير الجمعية الوطنية لإعادة التأهيل: “نظرًا للوضع المتدهور، يميل المانحون
ــة يقــدم مساعــدات ــة”، فمــشروع الإغاث ــدلاً مــن المشروعــات التنموي لتمويــل المساعــدات الإنسانيــة ب
إنسانية للمحتاجين في أثناء وبعد الأزمة، في المقابل، تهدف المشروعات التنموية إلى توليد مصدر دخل

لذوي الإعاقة على المدى الطويل من خلال مشروعات اقتصادية صغيرة متنوعة.

يضيــف الــروزي “إضافــة إلى نقــص قطــع الغيــار والآثــار الكارثيــة لانقطــاع الكهربــاء علــى ذوي الإعاقــة،
تنــاقص التمويــل الأجنــبي بشكــل حــاد، فالتمويــل الــذي حصــلت عليــه جمعيــتي مــؤخرًا أقــل بنســبة
% عن التمويل قبل الحصار، وللأسف اضطررنا العام الماضي إلى إيقاف المشروعات طويلة المدى

لـ مواطن من ذوي الإعاقة بسبب نقص التمويل”.

يقـــول صلاح عبـــد العـــاطي خـــبير حقـــوق الإنســـان ومـــدير اللجنـــة الوطنيـــة لـــدعم حقـــوق الشعب
الفلسطيني إنه وفقًا لمعاهدة جنيف الرابعة، فإن حرمان ذوي الإعاقة من الوصول إلى مستشفيات

الضفة الغربية وحظر المعدات الطبية عنهم يعد جريمة حرب.

ويضيــف “يجــب أن يتــدخل المجتمــع الــدولي لكسر هــذا الحصــار والســماح بــدخول المعــدات والأجهــزة
الطبية لذوي الإعاقة”.

حصـل نضـال علـى موعـد جديـد يـوم  أغسـطس/آب في مسـتشفى المقاصـد، يقـول نضـال: “أناشـد



جميــع النــاس مساعــدتي لتلقــي العلاج، لقــد حــذرني الأطبــاء مــن أن عــدم تلقــي العلاج قــد يصــيبني
بالغرغرينا وحينها سيضطرون إلى بتر رجلي، أرجوكم لا أريد ذلك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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